
تشين تشوانغـــو.. مهنـــدس حملـــة القمـــع
على مسلمي الإيغور

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

إن كان يوجد رجل واحد تتمثل فيه فجوة القيم بين دولة الصين النامية والغرب، فمن المحتمل جدًا
أن يكون ذلك الرجل هو تشين تشوانغو، ففي غضون شهرين من توليه السلطة في منطقة التبت،
أطلق تشين تشوانجو عندما كان رئيسًا للحزب الشيوعي الصيني في هذه المنطقة في الفترة من عام
 إلى عام ، أول نظام أمني له، وهو ما يسمى بـ”مراكز الشرطة الملائمة“، كما لو كانت

متاجر تقدم بعض الخدمات الاستهلاكية، مثل المياه المعبأة في زجاجات وإعادة شحن الهاتف.  

تعتــبر هــذه المحطــات الرماديــة اللــون الــتي لا نــوافذ لهــا مع البوابــات المحظــورة، جــزءًا مــن نظــام إدارة
شبكـة تشين، وتقسـم السـلطات كـل مدينـة إلى مربعـات، يحتـوي كـل مربـع علـى نحـو  شخـص
يــة، وهــو النظــام الــذي نســخه تشين في ومركــز شرطــة يراقــب الســكان في المنــاطق الريفيــة في كــل قر

تشنجيانغ، حيث أقلية الإيغور المسلمة.

صعود نجم تشين في عهد شي

وُلد تشين في أسرة فقيرة في مقاطعة خنان الريفية قُرب وقت إطلاق حملة “القفزة الكُبرى للأمام”
يبًـــا مـــن بين كـــل  بـــالغين في بقيـــادة مـــاو تسي تـــونغ، تلـــك التي شهـــدت مـــوت شخـــص واحـــد تقر

مقاطعته من الجوع أو الضرب الوحشي أو الانتحار.   
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حازت أفعال تشين بالإضافة إلى مظاهر الولاء للرئيس شي جين بينغ  ترقية
ه للمكتب السياسي القوي للحزب الشيوعي، ما مُنِح إياها العام الماضي بضم

يجعله واحدًا من بين أقوى  مسؤولاً في الصين

انضم تشين للجيش بعد بلوغه  عامًا، وسرعان ما علا نجمه في الصعود من كونه عضوًا مغمورًا
في الحزب حتى أصبح في النهاية عضوًا بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي، بعد أن خدم أولاً تحت
قيـادة رئيـس مجلـس الدولـة الصـيني (رئيـس وزراء) لي كـه تشيـانغ في مسـقط رأسـه بمقاطعـة خنـان،

قبل أن يصبح سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة خبي المجاورة.   

في عام  تسلم مهمة صعبة لحكم منطقة التبت التي اندلعت بها الاحتجاجات مرة أخرى في
أعمال العنف عام ، وخلال السنوات الـ التي قضاها في التبت أعاد الاستقرار من خلال بناء
شبكة متطورة من المراقبة والسيطرة، وبعد نقله إلى شينجيانغ في أغسطس/آب ، سرعان ما

ط إستراتيجيته الأمنية نفسها، وحقق في عام واحد ما استغرقه  سنوات في منطقة التبت.

هــذا الجنــدي الــذي تحــول إلى ســياسي لا يعــرف إلا القليــل خــا الصين، ولكــن في الصين اكتســب
سمعة باعتباره مبتكرًا في السياسة العرقية، ورائدًا في مجموعة من الأساليب الجديدة لتأمين حكم

الحزب الشيوعي الصيني على الإيغور والتبت، والأقليات العرقية الأخرى في غرب الصين.  

وفي إقليم شينجيانغ حازت أفعاله بالإضافة إلى مظاهر الولاء للرئيس شي جين بينغ ترقية مُنِح إياها
 العام الماضي بضمه للمكتب السياسي القوي للحزب الشيوعي، ما يجعله واحدًا من بين أقوى
مسؤولاً في الصين، وفي عام  قد يُدرَس احتمال منح تشين البالغ من العمر  عامًا مقعدًا

في اللجنة العليا الدائمة بالمكتب السياسي التي تضم  أعضاء فقط.  
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يحظى تشين بدعم السلطات الصينية بدرجة لافتة للنظر

يًا بارزًا ويُعَد تشين داخل الحزب الشيوعي الصيني رجلاً عصاميًا، فبخلاف شي الذي كان والده ثور
تحــت حكــم مــاو تسي تــونغ ودينــغ شيــاو بينــغ، لم تكــن لــدى تشين أي صلات عائليــة تُساعــده علــى
الصعود في مراتب السلطة، وكُتِب عنه القليل نسبيًا بالمقارنة بغيره من كبار قادة الصين، فلا تظهر إلا

قصاصات من المعلومات عنه على مواقع الحزب الإلكترونية في أقاليم خبي والتبت وشينجيانغ.

ـــــــام ـــــــاط ع ـــــــا لتحـــــــولات الســـــــلطة في بكين، وفي فبراير/شب ـــــــا وثيقً ـــــــك اهتمامً أولى تشين كذل
 أشاد علانيـة بالرئيس شي جين بينـغ بصـفته “القائـد الحقيقـي” للصين قبـل أشهـر مـن إعلان
توليه المنصب رسميًا، ووصفه بأنه “قائد حكيم” يملك “خطة مدهشة” لأجل الصين، وهو نوع من

التملق كان شائعًا خلال فترة حكم ماو تسي تونغ التي اتسمت بغلبة الطابع الشخصي.

وبحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن الأستاذ بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون
جيمــس ميلــوورد “تشين أتى في شينجيانغ وكــان ذا منصــب بارز في الحــزب، ومُنِــح تفــويض وتمويــل

ضُخ لفعل ما يريد، من الواضح أنه يحظى بدعم شي لدرجة لافتة للنظر”.  

أطلق تشين أول نظام أمني له يسمى بـ”مراكز الشرطة الملائمة”

من التبت إلى شينجيانغ.. مهندس السياسة القمعية الجديدة

يــة الصــينية مــع القــوى في التبــت أولاً، والآن في شينجيــانغ، رفــع تشين مــن قواعــد اللعبــة الإمبراطور
ية السابقة مثل إنجلترا واليابان التي كانت تجند السكان المحليين لمراقبة شعبهم، ولطالما الاستعمار
خدمت الأقليات العرقية الحزب الشيوعي الصيني، ومع ذلك فإن أعداد الإيغور والتبت الذين تم
تجنيــدهم في الأجهــزة الأمنيــة الصــينية في عهــد تشين تفــوق بكثــير التعيينــات العامــة خلال العقــد
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السابق، ويحتمل أن تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

وفيمـا ضيّـق تشين الخنـاق علـى المعارضـة في التبـت، كـان الرئيـس شي يـواجه مشكلـة في شينجيـانغ،
وهو إقليم يضم نحو  ملايين من الإيغور، فاتجه تشين فورًا لنسخ النظام الذي حقق له النجاح
في التبت، فأرسل مسؤولين من الحزب الشيوعي إلى قرى الإيغور، وأسس شبكة من نقاط التفتيش
والكـاميرات ذات تقنيـة التعـرف علـى الوجـوه، وأغلـق المساجـد في محاولـة منـه لــ”تصيين” الإسلام في
الإقليم (إضفاء الطابع الصيني على الإسلام)، ووفقًا لملف شخصي عنه باللغة الصينية، درب تشين
قـوات الأمـن في شينجيـانغ مسـتخدمًا تقنيـة أتقنهـا في التبـت، وهـي حسـاب وقـت اسـتجابة الشرطـة

لمكالمات الطوارئ بالثانية.       

أعداد الإيغور والتبت الذين تم تجنيدهم في الأجهزة الأمنية الصينية في عهد
تشين تفوق بكثير التعيينات العامة خلال العقد السابق ويحتمل أن تسجل

رقمًأ قياسيًا تاريخيًا

وبين أغسطس/آب  ويوليو/تموز  دفع تشين هذا النظام الشرطي متعدد المستويات
إلى نهايته المنطقية، ففي غضون عام واحد أقام سكرتير الحزب في إقليم شينجيانغ دولة رقابة، فزاد
كــثر مــن  ألــف وظيفــة جديــدة متعلقــة بشكــل كــبير مــن وجــود الشرطــة مــن خلال الإعلان عــن أ

  . ضعفًا من العدد المعلن في عام  بالشرطة والأمن، أي ما يقرب من

وكانت الغالبية العظمى من هذه الوظائف متعلقة بمناصب الشرطة المساعدة المرتبطة بإنشاء ما
يقــدر بنحــو  مركــز للشرطــة الملائمــة عــبر شينجيــانغ، وأعطــي كــل مــواطن في الإقليــم وســمًا، إمــا
“آمن” أو “عادي” أو “غير آمن”، بناءً على بيانات مثل العمر والدين والتدين والاتصالات الخارجية،

وأولئك الذين يصنفون على آنهم “غير آمنين” يعتقلون أو ي بهم في السجون دون محاكمة.  

 يــان زينز، أعلنــت حكومــة إقليــم التبــت بين عــامي ووفقًــا لبحــث أجــراه ليبولــد والباحث أدر
كثر بـ أضعاف من إجمالي الوظائف و عن  وظيفة شاغرة ذات طابع شرَُطي، وهذا أ
التي أعُلِن عنها في السنوات الـ التي سبقتها مجتمعة، ووصف رئيس الجهاز الأمني الصيني مينغ
جيـــان تشـــو في أثنـــاء الفـــترة الـــتي قضاهـــا تشين حاكمًـــا للتبـــت، النظـــام الـــذي أرســـاه تشين بأنـــه

“مثال يُحتذى في البلاد كلها في حفظ الاستقرار”.
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تصاعد الوظائف الأمنية في عهد تشين – المصدر: منظمة جيمس تاوون

ير إعلامية محلية، فإن تشين هو الشخص الوحيد الذي شغل منصب مفوض الحزب ووفقًا لتقار
في كــل مــن شينجيــانغ والتبــت، ويعلــق الأســتاذ بكليــة الشــؤون الدوليــة بجامعــة جورجتــاون جيمــس
ميلوورد بقـوله إن إستراتيجيتـه المزدوجـة مـن إجـراءات أمنيـة مشـددة مـن جهـة وإعـادة التأهيـل مـن

مت كي “تنزع عن الناس إثنيتهم وتحبسهم”. جهة أخرى صُم

وســط هــذا الصراع الطويل وتنــامي الإسلاموفوبيــا في الصين علــى يــد تشين، أخــذ نجمــه في الصــعود
وتتصاعــد معــه حملات القمــع بحــق أقليــة مســلمي الإيغــور، وكأنــه يقــول “إذا كنــت مســلمًا حــاول

ألا تكون صينيًا، وإذا كنت مسلمًا صينيًا فحاول ألا تكون من الإيغور”.   

وفي إطــار الســياسة الــتي وصــل صــداها حــتى قلــب العاصــمة بكين، فرضــت الســلطات الصــينية في
مطلع أبريل/نيسان الماضي قيودًا جديدة يُحظر من خلالها على الإيغور في إقليم شينجيانغ النقاب
وإطلاق اللحي وأحيانًا الحجاب، ويُجبرون بشكل دوري على مشاهدة التليفزيون الرسمي وتسليم
المصـاحف وسـجادات الصلاة، وغيرهـا مـن المتعلقـات الدينيـة للسـلطات المحليـة، خوفًا مـن اكتشافهـا
ومصادرتها خلال علميات الدهم والتفتيش، كما مُنع الصيام مرارًا من المدارس العامة والمؤسسات

الحكومية.

الحكومة الشيوعية في الصين تتعامل مع مسلمي الإيغور كما تتعامل منظمة
الصحة العالمية مع التدخين، فلا يحق للمسلم ممارسة عبادته قبل بلوغ سن

الرشد

https://news.china.com.cn/2016-08/30/content_39189904.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-05/why-china-has-detained-as-many-as-1-million-muslims-quicktake
https://arabicpost.net/politics/2018/09/13/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86/


وفي عــام  أجُــبر أئمــة المساجــد علــى الرقــص في الشــا بحجــة “أن الله لا يــدفع رواتبهــم”، أمــا
أصحاب محلات السلع الغذائية فعليهم بيع الخمور والسجائر خوفًا من إغلاق مصدر رزقهم، وإذا
دخلــت مســجدًا في شينجيــانغ فقــد تحــت لافتــة تحــذر مــن دخــول أي شخــص تحــت ســن  عامًــا،
فالحكومة الشيوعية تتعامل مع مسلمي الإيغور كما تتعامل منظمة الصحة العالمية مع التدخين،

فلا يحق للمسلم ممارسة عبادته قبل بلوغ سن الرشد.

تنطبق الممارسات العنصرية أيضًا على النواحي الاقتصادية، فالإيغور لا تعليم لهم، ولا توظيف بحجة
أنهم غير مؤهلين، ولا يعرفون الصينية جيدًا، وتعد جوازات السفر حلمًا لمسلمي الإيغور، أما الجانب
الأكــثر إثــارة للجــدل، فكــان إنشــاء معســكرات إعــادة التأهيل الجماعيــة الــتي أثــارت احتجــاج الولايــات

المتحدة وأوروبا.

يرًا يفيد فقد أصدرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في شهر أغسطس/آب الماضي تقر
بأن ما يقرب من مليون إنسان من مسلمي الإيغور أجبروا على البقاء فيما يشبه معسكرات اعتقال
جماعيــة في منطقــة ســنجان “شينجيــانغ”، ووصــل حجــم الاعتقــالات الصــينية إلى مســتوى مذهــل،
فعلى الأقل واحد من كل  من مسلمي الإيغور الذين يعيشون في منطقة سنجان قد “اختفى في

معسكرات الاعتقال”.

ــديهم عــائلات أو أصــدقاء، تعرضــوا إلى ــن ل ــزداد الذهــول مــن الأرقــام الــتي تُشــير إلى أولئــك الذي وي
الاعتقال دون أدنى جريمة إلا ممارسة شعائر دينهم الإسلام، في منطقة يتم ربط الدين فيها بشكل

قاطع بأعمال التخريب والنزعات الانفصالية والإرهاب.

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-may-be-holding-one-million-uighurs-in-camps-un-experts


مـا يقـرب مـن مليـون إنسـان مـن مسـلمي الإيغـور أجـبروا علـى البقـاء فيمـا يشبـه معسـكرات اعتقـال
جماعية في “شينجيانغ”

بيد أن اعتقال مليون شخص في منطقة سنجان ليس إلا غيضًا من فيض الهيكلة المشؤومة التي
تهندســها تسين في غمــار عمليــات التطهــير العرقي ضــد مســلمي الإيغور، كمــا تســتحضر عبــارات مثــل
“الاعتقال” و”معسكرات الاعتقال” على الفور صورًا للهولوكوست أو اعتقال الأمريكيين من أصول

يابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقــد دفعــت تلــك التشبيهــات القويــة صــحف عالميــة مثــل “نيويــورك تــايمز” و”ذا أتلانتيــك” و”ذا
يـة في الآونـة الأخـيرة، توثـق مـن خلالهـا وصـف الصين للإسلام بأنـه إنترسـيبت” إلى نـشر قصـص إخبار
“مرض عقلي”، وهدفها الصارم إلى محو الإسلام عبر نظام شامل من التطهير العرقي الذي لا تعدو

الاعتقالات الجماعية سوى جزءًا منه.

يتعدى صعود تشين مجرد شخصه

يًا، وهو إقليم صناعي يشكل تصنف الصين إقليم شينجيانغ كمنطقة خاصة تتمتع بحكم ذاتي نظر
ــاج الصين النفطــي، ــه نحــو % مــن إنت ــبير في ثروتهــا، ففي ســدس مساحــة البلاد ويســهم بقــدر ك
و% مـن إنتاجهـا مـن اليورانيـوم، لكـن غـنى الإقليـم لا يعـود بـالخير علـى المسـلمين الإيغـور، فالهـان

الذين بدأت الصين بتوطينهم منذ تسعينيات القرن الماضي هم الذين يملكون الرفاهية الحقيقية.  

كذلك يقع شينجيانغ في قلب مبادرة البنية التحتية الشهيرة للرئيس شي جين بينغ المعروفة باسم
كثر من  مليار دولار لإعادة تشييد طرق التجارة القديمة “الحزام والطريق”، التي تعد بإنفاق أ
الممتدة من الصين إلى أوراسيا، وقد كان شي بحاجة لأن يكون الإقليم تحت سيطرة صارمة، فأسند

إلى تشين حكم الإقليم ليطبق سياسة “اضرب أولاً” ضد الإرهاب والاضطرابات المحلية.

يقع إقليم شينجيانغ في قلب مبادرة البنية التحتية الشهيرة للرئيس شي جين
بينغ المعروفة باسم “الحزام والطريق”، لذلك أسند إلى تشين حُكم الإقليم

ليُطبق سياسة “اضرب أولاً”

وبفعـل سـياسة إغـراق الإيغـور ببحـر مـن الهـان، يكـاد يصـبحون أقليـة في أرضهـم التاريخيـة، ليشكلـوا
% فقــط مــن ســكان الإقليــم مقابــل % للهــان الذيــن كــانوا يشكلــون في المــاضي % فقــط،
 ووســط هــذا الواقــع المــؤلم يلجــأ الإيغــور إلى المواجهــة أحيانًــا، فقــد شهــد شينجيــانغ بين عــامي
كــثر مــن  حادثــة عنــف كــبيرة، بينهــا خطــف للطــائرات وهجــوم بالســكاكين وتفجــيرات و أ
يــة، في المقابــل يفضــل بعض الإيغــور الهــرب مــن بلــدهم والعيــش مســالمين في بلاد أخــرى، أو انتحار

الالتحاق بجماعات متشددة تنتشر حول العالم.

وفي سياق محاولات السلطات كبت الهوية الدينية، تتنامى مقاومة فكرية سرية من خلال المدارس

https://www.noonpost.com/content/24506


يدًا إسلامًا ترضى عنه ويخضع الإسلامية التي تزدهر تحت الأرض، بعيدًا عن أعين السلطات التي تر
لسلطتها الكاملة، مقابل إسلام آخر لا يمكن كبحه بسهولة فيحل عليه الغضب.

يبدو الخيار الوحيد أمام الإيغور هو الدخول في الإسلام كما تريده السلطات

لذلك يتعدى صعود تشين مجرد شخصه، إذ يثير ذلك القلق لدى الحكومات الغربية حيال ما إن
كان إقليم شينجيانغ يُستخدم الآن لاختبار نموذج جديد من الحكم الاستبدادي قد يبدل أسلوب
حكم البلاد كلها، وربما تصديره كذلك في أنحاء المنطقة، ويُهدد ذلك بفتح جبهة جديدة في إطار التوتر
المتصاعــــــــد بين الولايــــــــات المتحــــــــدة والصين، ذلــــــــك الــــــــذي شمــــــــل إلى الآن التجــــــــارة والأمن
السيبراني ومعركة على النفوذ عبر معظم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل محاولة الرئيس شي

. جعل بلاده قوة عالمية عظمى بحلول عام

ير الخارجية الأمريكي مايك فقد لاقت السياسات الصينية تجاه الإيغور انتقادات لاذعة من جانب وز
بومـبيو، كمـا أدان الاتحـاد الأوروبي عمليـات الاحتجـاز الجمـاعي، وقـد دعـا مشرعـون أمريكيـون لفـرض
عقوبــات علــى تشين وغــيره مــن كبــار المســؤولين الصــينيين، ووصــف الســيناتور الأمريــكي مــاركو روبيــو
عًا”، ما يهدد بتصعيد التوتر

ِ
ير الآتية من إقليم شينجيانغ الصيني بأنها “كما لو كانت فيلمًا مرو التقار

ية الراهنة. القائم بالفعل إثر الحرب التجار

يثير  صعود تشين القلق لدى الحكومات الغربية حيال ما إن كان إقليم
شينجيانغ يُستخدم الآن لاختبار نموذج جديد من الحكم الاستبدادي قد

يبدل أسلوب حكم البلاد كلها

ومــن شــأن أي خطــوة أمريكيــة لفــرض عقوبــات علــى تشين أن تؤجــج مخــاوف الصين مــن وجــود
مخطط أجنبي لإضعاف سيادتها على إقليم عانت الدولة كي تسيطر عليه، وهو موضوع حساس
بالنسبة لحزب في حالة قلق دائمة من الحركات الساعية للاستقلال في هونغ كونغ وتايوان وإقليم

https://www.straitstimes.com/world/united-states/us-criticises-treatment-of-uighurs-in-latest-china-row
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1LF03I
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1LF03I


كثر من أي قائد آخر من كبار قادة الصين الموجودين في السلطة الآن في واجهة التبت، وكان تشين أ
جهود الصين لإخضاع هذه المناطق المضطربة.

يــدون، لكــن تحــل ووســط هــذه الســياسات الــتي هندســها تشين، يبحــث الإيغــور عــن حقهــم كمــا ير
عليهــم لعنــة إقليمهــم الباطنيــة الــتي لــن تتخلــى عنهــا الصين في ســياق صــعودها كقــوة اقتصاديــة
عظمى، وبعد  عام من دخولهم الإسلام كما خ من جزيرة العرب يبدو أن خيارهم الوحيد

هو دخول في الإسلام كما تريده السلطات، بعيدًا عن عالم إسلامي مليء بالفوضى والصراعات.  
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